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 كلمة الشكر
  حيمحمن الرّ بسم الله الرّ 

  
مالنا ونستغفره ونعوذ ƅʪ من شرور أنفسنا وسياّت أعإن الحمد ƅ نحمده ونستعينه 
من يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا ƅ وأشهد من يهده الله فلا مضل له و 

  أن محدا عبده ورسوله. 
ت الباحثة ϵذن الله وتوفيقه من كتابة هذه الرسالة تحت الموضوع تمفقد   

. )يةأدب صوفية(دراسة  وفيق الحكيملت "حمار الحكيم"رواية  قيم الإسلامية فيال
تقدمها لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة الرانري الإسلامية الحكومية كمادة 

" في اللغة S. Humمن المواد الدراسية المقررة على الطلبة للحصول على شهادة "
  العربية وأدđا. 

 الكريمين وفي هذه الفرصة السعيدة، تقدم الباحثة الشكر على المشرفين  
الأستاذ أنصار ذو الحلمى الماجستير، على و  سوماردي الماجستير هما،الأستاذ

مساعدēما وجهودهما في إنفاق أوقاēما وفكارهما في الإشراف على كتابة هذه 
  الرسالة وتكميلها من البداية إلى النهاية. 

 وتقدم الباحثة شكرا خاصا لرئيس قسم اللغة العربية وأدđا ولجميع  
الأساتيذ والأستاذات فيه، وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية لمساعدة كتابة 

  هذه الرسالة. 



 

 

وفي هذه الفرصة تقدم الباحثة الشكر الجزيل لوالديها المحبوبين اللذين قد   
ربياها تربية حسنة وهذʪها ēذيبا ʭفها لعل الله أن يجزييهما أحسن الثواب في 

  الدنيا والآخرة. 
خيىرا، ترجو الباحثة من القارئين نقدا بنائيا وإصلاحا ʭفعا لإكمال هذه وأ  

الرسالة، وعسى الله أن يجعلها ʭفعة للباحثة خاصة وللقارئين عامة، والحمدƅ رب 
  العالمين. 

            
  بند أتشيه  –دارالسلام         

 الباحثة،     
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  تجريد
  : أولى رحمتنا  اسم الطالبة

  ١٨٠٥٠٢٠٣٧:    رقم القيد
  قسم اللغة العربية وأدđا /: كلية الآداب والعلوم الإنسانية   القسم/الكلية

قيم الإسلامية في رواية "حمار الحكيم" لتوفيق الحكيم (دراسة ال:   موضوع الرسالة
  صوفية أدبية)
  ٢٠٢٣ديسمبر  ٢٢:   ʫريخ المناقشة
  صفحة ٤٩:   حجم الرسالة
  : سوماردي الماجستير  المشرف الأول

 : أنصار ذو الحلمي الماجستير  الثانيالمشرف 
 

قيم الإسلامية في رواية "حمار الحكيم" لتوفيق الحكيم الموضوع هذا البحث هو 
(دراسة صوفية أدبية). بحثت الباحثة في هذا البحث عن عناصر القيم الإسلامية 

، وأما دراسة صوفية أدبية  التي تتضمن في رواية حمار الحكيم ألفه توفيق الحكيم
منهج البحث الذي استخدمته الباحثة فيها فهو المنهج النوعي الوصفي، وذلك 
تصف الباحثة وتحلل معنى من النصوص الذي بلغه المؤلف في رواية حمار الحكيم. 

) التوبة، ١أما القيم الإسلامية التي حصلت عليها الباحثة في هذه الرسالة هي : (
  ) الرضا.٦الزهد، () ٥) الرجاء، (٤) التوكل، (٣) الصبر، (٢(
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Ḥakīmi" li Tawfīqi Al-Ḥakīmi (Dirāsatu Ṣūfiyyatu Adabiyyatu) . 
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  الباب الأول

 مقدمة
 

 خلفية البحث  .أ
من الكلمات التى تطور معناها بتطور حياة الأمة  ء ϥن الأدبʪيراى الأد

ضارة. وقد اختلفت عليها العربية وانتقالها من دور البداوة إلى أدوار المدنية والح
أخذت معناها الذى يتبادر إلى أذهاننا اليوم، وهو الكلام معان متقاربة حتى 

الإنشائى الباليغ الذى يقصد به إلى التأثير في عواطف القراء والسامعين، سواء 
  ١أكان شعرا أم نثرا.

، الرواية هي أوسع من القصة في أحداثها، هي قصة في بشكل نثرالرواية 
الرواية هي شكل من و   ٢أطول.وشخصياēا، عدا أĔا تشغل حيزا أكبر، وزمنا 

أشكال العمل الأدبي وهي عمل خيالي يشرح أنواعا مختلفة من المشاكل في حياة 
الإنسان. عادة ما تحكي الرواية عن حياة الإنسان وبيئته. الرواية التي هي جزء من 

قف الأدب لا تعمل فقط كوسيلة الترفيه، ولكنها تعمل أيضا كوسيلة لتث

  _______________   

)، ١١١٩(القاهرة : دار المعارف،  ،ʫريخ الأدب العربي العصر الجاهليشوقى ضيف،   ١
  .٧.ص

، (الرʮض : مكتبة التحرير الأدبي، دراسة نظرية ونماذج تطبيقيةحسين علي محمد،   ٢
  .٢٩٢م)، ص ٢٠٠٣ه. ١٤٢٤، ٤العبيكان، ط



٢ 

 

وفي  لدعوة، ووسيلة للصوفيين للتعبير عن حب الله، وغيرها.الشخصية، ووسيلة ا
  رواية حمار الحكيم كتبه توفيق الحكيم تضمن فيها القيم الإسلامية.

القيم الإسلامية هي حكم يصدره الناس على شيء ما مهتدʮ بمجموعة  و
من المبادئ والمعايير التي ارتضاها الشرع والتي تحدد السلوك المرغوب فيه والمرغوب 

عرف الإسلام ϥنه الدين الذي أنزله الله على سيدʭ محمد صلى الله عليه  ٣عنه.
من بني الإنسان. ه، وبنفسه، وبغيره وعلى آله وسلم، لتنظيم علاقة الإنسان بخالق

وعلاقة الإنسان بخالقه تشمل العقائد والعبادات، وعلاقة الإنسان بنفسه تشمل 
الأخلاق والمطعومات والملبوسات، وعلاقته بغيره من بني الإنسان تشمل المعاملات 

   ٤والعقوʪت.
كانت   م.الإسلامية في رواية الحمار الحكيم لتوفيق الحكي يظهر محتوى القيم

قصة حمار الحكيم لتوفيق الحكيم هي قصة تحكى عن السيد بيك وصاحبه الحمار 
الذي سمي له الفيلسوف. وفيها التفكير الفلسفي التي دعا للقارئى يتفكر بجد 
ليفهم عن القصد المألف فيها. كما تحكي القصة تتعجب الشخصيات على كل 

وهو غريب ولذلك يسمه الفيلسوف. ما يعمل حماره أحياʭ، كما يعمل أمام المرآة 
وفي الغالب أن الكلمة الفيلسوف يستعمل لمن الإنسان الجهد ويتكل حياته على 

  _______________   

، (جدة: دار مكارم أخلاق الرسول الكريمنضرة النعيم في صالح بن عبد الله وآخرون،   ٣
  ٨١الوسيلة للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة) ص 

  ١٣٦)، ص ١٤٢٢تقي الدين النبهاني، نظام الإسلام (طبعة السادسة:   ٤



٣ 

 

الله ويستغل لأخيرته. وهو يسجد ويسبح الله تعالى وعلى كل ما يعمل في طول 
 حياته لعبادة الله.

عن رواية "حمار الحكيم" لتوفيق الحكيم. على  أن تبحث تريد الباحثةف
 تريدلأĔا أدبي فيه التأثير القوي المتين. وبجانب ذلك أن الباحثة  يةبأد صوفيةء ضو 

  أن تبحث هذا الموضوع وخاصة في شعبة اللغة العرابية وأدđا.
قيم البحث عن لاهذه الرواية مدهشة لذلك أرادت  رأت الباحثة أن 
  دراسة صوفية أدبية.، ʪستخدامات في رواية حمار الحكيم لتوفيق الحكيم الإسلامية

  

 مشكلة البحث  .ب
في  الإسلاميةلقيم ا ما ةعرفمى ما تقدم البحث فتريد الباحثة اعتمادا عل

  ؟" لتوفيق الحكيمحمار الحكيم"رواية 
  

 غرض البحث  .ج
حمار "رواية في  الإسلاميةو أما الغرض من هذا البحث هو لمعرفة القيم 

  . " لتوفيق الحكيمالحكيم
  

 معاني المصطلحات  .د
تجنب تفسيرات مختلفة فيما يتعلق  ʪلمعنى في عنوان هذه الرسالة،  من أجل

  من الضروؤي التأكيد على عدة كلمات رئيسية تحتاج معانيها وقيودها إلى شرح.
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 القيم .١
-مشتقة من كلمة قام لغةالقيم جمع، و مفرادها القيمة وهي 

  ٥الثمن الذي يعادل المتاع، يقوم، وهي
خصوصية موضوعات، ترتبط بسلوك ة هي القيم إصطلاحاأما 

تفضيلي. وتظهر (القيمة) في ارتباط ʪلموضوع والفاعل، وهي فردية أو 
 ٧أو كل مايتمسك به فرد أو فئة اجتماعية. ٦عامة.

 الدين / الإسلام .٢
 الورع / المعصية / فكلمة الدين جمع من أدʮن (ضدّ) : الطاعة 

 الحال / العادة / السيرة / الملّة والمذهب / اسم لجميع ما يعبد به الله /
يقال " قومٌ دينٌ " اي دائنون بمعنى  / القهر والغلبة / الاكراه / الشأن /

   ٨خاضعين.
كلمة الإسلام من كلمة سلم، السلم: الدلو بعروة واحدة، كدلو 
السقائين، جمع أسلم وسلام، ولدغ الحية، وʪلكسر: المسالم، والصلح، 

  _______________   

  . ٦٦٤( الناشر : المطبعة الكاثوليكية بيروت ) ص  " ، " المنجد في اللغةلويس معلوف  ٥
  .١٨٤ص "معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة"،  د. سعيد علوش،  ٦
  .٢١٧)، ص ١٩٧٩(بيروت : دار العلم للملايين  "المعجم الأدبي"، ر،جبور عبد النو   ٧
  .٢٣١(الناشر : انتشارات اسماعليان)، ص  ، " المنجد في اللغة والإعلام "،لويس معلوف ٨



٥ 

 

ويؤنث، والسلام، والإسلام. وʪلتحريك: السلف، والاستسلام، ويفتح، 
   ٩وشجر، الواحدة: đاء.

 الرواية .٣
    ١٠.(محدثة) قصة الطويلةالالرواية هي لغة 
عادة، تجتمع فيه عادة  طويل هو سرد نثري خيالي حاصطلاإأما 

  عناصر في وقت واحد 
  ١١تلاف نوع الرواية.مع إختلافها في أهمية النسبية ʪخ

 الصوفية .٤
و التصوف  ١٢إن هذا الاسم "التصوف" مأخوذ من : "الصفاء".

هو طريقة سلوكية قوامها التقشف والتحلى ʪلفضائل، لتزكو النفس و 
  ١٣تسمو الروح.

  _______________   

(الناشر: دار  المحيط ط الحديث"،"القاموس  محمد بن يعقوب الفيروز آʪدي مجد الدين،  ٩
  .٧٩٦الحديث القاهرة)، ص 

مكتبة  -(الناشر: مجمع اللغة العربية  "المعجم الوسيط"، جماعة من كبار اللغويين العرب، ١٠
  ٣٨٤) ص ٢٠٠٤الشروق الدولية، سنة النشر : 

الناشر : (  ،""معجم المصطلحات العربية في اللغة و الأدب مجدي وهبه و كامل المهندس،  ١١
  ١٨٣مكتبة لبنان) ص 

  .١١الناشر : ولد الجميل بيروت، ص  مفهوم التصوف،عبده غالب أحمد عيسى،   ١٢
مكتبة  -(الناشر: مجمع اللغة العربية  "المعجم الوسيط"، جماعة من كبار اللغويين العرب،  ١٣

  .٥٢٩ص ) ٢٠٠٤الشروق الدولية، سنة النشر : 
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 الدراسات السابقة  .ه
في الرواية  معلقةعن  التي بحثت الدراسات السابقة هناك العديد من 

، ولكن البحث الذي يبحث فيه القيم لتوفيق الحكيم "حمار الحكيم"
 )أدبية يةصوفالإسلامية في الرواية "حمار الحكيم" لتوفيق الحكيم (دراسة 

  ومنهم كما يلي :  لم يبحث من قبل،
 ١٤)ʮ٢٠١٥ية زهرية الفاخرة ( .١

"الرمز في كتبت ʮية زهرية الفاخرة مقالة علمية تحت الموضوع 
، ٢٠١٥، سنة دراسة سيميولوجية"لتوفيق الحكيم الرواية حمار الحكيم 

  فالنتائجشريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكرʫ، طالبة في جامعة 
البحث أن المعنى الرمزي (الحمار) بقراءة التفجيرية هو الحيوان داجن من 

  الفصيلة الخيلية يستخدم للحمل والركوب.
 ١٥)٢٠١٧رفقي أبريلياشاه ( .٢

"أسلوب البيان ية تحت الموضوع كتب رفقي أبريلياشاه مقالة علم
، طالب في جامعة ٢٠١٧، سنة في الرواية حمار الحكيم لتوفيق الحكيم"

و نتائج البحث سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراʮʪ إندونيسيا، 

  _______________   

الرمز في الرواية  "حمار الحكيم" لتوفيق الحكيم (دراسة سيميولوجية).  ʮية زهرية الفاخرة،  ١٤
 ،ʫ٢٠١٥جامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية جاكر.  

جامعة سونن  "أسلوب البيان في الرواية حمار الحكيم لتوفيق الحكيم"، ،رفقي أبريلياشاه  ١٥
  .٢٠١٧أمبيل الإسلامية الحكومية سوراʮʪ إندونيسيا، 
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المستخدم هو تحليل البلاغة، لا سيما من حيث علم البيان الذي يشمل 
  التشبيه و اĐاز و الكناية.

الدراسات أعلاه، يمكن أن نستنتج أن الاختلاف مع البحث الذي أما من 
أجراه الباحثون هو موقع موضوع الدراسات. وهذه الدراسات السابقة كل مختلفة 

في الرواية "حمار الإسلامية  تبحث عن القيم موضوع البحث، وأرادت الباحثة أن
   .الحكيم" لتوفيق الحكيم

 
 منهج البحث  .و

فهو منهج النوعي  لهذا البحث الباحثة البحث الذي إستخدمت نهجأما م
الإسلامية في الرواية "حمار الحكيم"  الباحثة بتحليل قيم تقوم انالوصفي حيث 

 دبية.ية أصوف . ينطلق منظور الدراسة من مجل دراسةيملتوفيق الحك
على طريقة  هاتعتمدفج الباحثة، ا تحتولجمع المعلومات والباʭʮت التي 

الويب التي  وو المقالات أو اĐلات لبحث المكتبي وذلك ʪلإطلاع على الكتب ا
تتعلق đذه الرسالة. بعد جمع البياʭت وتفسيرها من منظور قيم الإسلامية بنظرية 

 صوفية أدبية. ثم تعرض نتائج التحليل في شكل سرد وصفي.
الطريقة التي قررها وأما الكيفية في كتابة هذه الرسالة فتعتمد الباحثة على 

ري الإسلامية قسم اللغة العرابية وأدđا، بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة الران
 كتاب :  بند أتشيه وهو –الحكومية دار السلام 

Pedoman Penulisan Skripsi (Untuk Mahasiswa) Fakultas Adab dan Humaniora 
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2022. 
   



٨ 

 

 



٩ 

  

  

  الباب الثاني

  توفيق الحكيمترجمة 
  
  

في هذا الباب تريد الباحثة أن تبحث عن ترجمة توفيق الحكيم. بدأت من 
  حياته ونشأته وتربيته وموته. 

 حياته ونشأته  .أ
لأب كان يشتغل  ١٨٩٨ولد توفيق الحكيم في مدينة الإسكندرية عام 

في السلك القضائ، من قرية (الدلنجات) إحدى أعمال ايتاي البارود بمديرية 
البحيرة. وورث هذا الأب عن أمه ضيعة كبيرة، فهو يعد من أثرʮء الفلاحين وقد 
تعلم وانتظم في وظائف القضاء، واقترن بسيدة تركية، أنجب منها توفيقا، وكانت 

جها المصرى، وتشعر بكبرʮء لا حد صارمة الطباع، تعتز بعنصرها التركى أمام زو 
وكان أبوه إسماعيل بك الحكيم أحمد الفلاحين  ١لها أمام الفلاحين من أهله وأقاربه.

الأثرʮء المعروفين و هو كمعظم أبناء مصر من طبقة الفلاحين الذين يتنسمون 
 معارج الثروة فجأة يتطلع إلى طبقة الحكام وهم من الأتراك. وأمه هي الفتاة تشعر

بقوة شخضيتها، وتحس بظهور ذاتيتها، وكانت حياēا منذ الطفولة إحساسا ϥصالة 
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الدم الذي يجري في عروقها، وشعورا ʪلتفوق على قريناēا من البنات التي من 
 ٢سنها، وكانت تتخذ الوسائل لإظهار شعورها ʪلتفوق، في منحى زينتها وملبسا.

توفيق مطبوعة ʪلطبع والرواʮت  لقد كانت الحياة العائلية التي نشأ فيها
الشعبية، لأن الرجوع التي تفرضها على الإنسان غريزة اللعب، تحولت عنده لرجوع 
داخلية فكرية، كما أنه كان يجد في جو التخت ما يجعله يتسامى ʪلعاطفة 

  ٣الجنسية.
ولما بلغ السابعة من عمره ألحقه أبوه بمدرسة دمنهور الابتدائية، وظل đا 

ا من الزمن، حاول فيه أن يحرر نفسه من وʬق أمه وحياة الانفراد التى أخذته ردّح
  đ٤ا، ولكنه لم يستطع إلا في حدود ضيقة.

وفي محيط المدرسة وجد الطفل منفذا لرغباته وميوله، فاندمج في جوها 
واتصل ʪلطلبة. وكان شعوره بعد هذا الاتصال نحو جو العائلة الأستقراطي الجامد 

، لهذا رأينا الطفل يخفي حقيقة أسرته ومقام والديه عن أقرانه من الطلبة، التفرد
حفظا لامتداد شخصيته من جهة، ونفرة من الجو الأرستقراطي الجامد الذي كان 

 ١٩١٥.٥يحياه أبواه. وأكمل الصبي توفيق تعليمه الابدائي حوالي عام 
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  تربيته  .ب
الحكيم إرساله إلى القاهرة عند اكتمال تعليمه الابتدائي، قرر والد توفيق 

للانضمام إلى إحدى المدارس الثانوية. وكان لديه هناك عم واحد يشتغل كمدرس 
في إحدى المدارس الابتدائية، وكان الآخر طالبًا في مدرسة الهندسة، وكانوا يعيشون 
مع شقيقتهما. قرر والد توفيق أن يسكن ابنه مع عمه وعمته ليساعدوه في التفرغ 

وأعطاه بعض الحرية بعيدًا عن والدته. بدأ توفيق ʪلتفرغ للموسيقى وتعلم  للدراسة،
 العزف على العود.

في مرحلة المراهقة، اهتم توفيق ʪلتمثيل وانضم إلى فرقة مسرحية. وخلال 
هذه الفترة، أكمل تعليمه الثانوي والتحق بكلية الحقوق. تفجّرت مواهبه الأدبية 

والعديد من الشبان حوله يقُدمون مسرحيات يؤدوĔا في قلبه وعقله، ورأى تيمور 
ويقدموĔا للجمهور. في هذا السياق، كانت الثورة المصرية قد بدأت، وشجعت 

، كتب ١٩٢٢الشباب الممثلين والكتّاب على الاهتمام ʪلروح الوطنية. في عام 
توفيق مجموعة من المسرحيات، التي قامت فرقة عكاشة بتمثيلها على مسرح 

زبكية، منها "المرأة الجديدة"، "الضيف الثقيل"، و"على ʪʪ". وكانت هذه الأ
 محاولات غير كاملة.

وزيّن لأبيه سفره إلى ʪريس لإكمال  ١٩٢٤وتخرج توفيق في الحقوق سنة 
دراسته في القانون، وإنما عكف على قرائة القصص وروائع الأب المسرحي في فرنسا 

غربية شغفا شديدا، واستطاع بما لأبيه من ثراء أن وغير فرنسا، وشغف ʪلموسيقى ال
يعيش في ʪريس عيشة فنية خالصة، فوقته كله موزع بين المسارح والموسيقى 
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والتمثيل، وهو في أثناء ذلك يقرأ ويفهم ويتمثل ثقافات العصور الغاربة والمعاصرة. 
فس وترتفع في التجريد يرى توفيق الحكيم قراره "الفن" و "الدين" حيث تصفو الن

في جوى عال سام تعيش فيه، وهو يرى هذا التجريد في الغرب في "الفن" وفي 
  ٦الشرق في "الدين".

وفي هذه الحياة اĐردة حيث يقوم عنصر الخيال حراّ، كان يرى توفيق 
ووعى  ٧السبيل للحياة الإنسانية أن تعتصم ضد العالم الواقعي القائم في الرغام.

وأخذ يحاول كتابة قصة تصور كفاح الشعب المصرى في ذلك كله وعيا دقيقا، 
سبيل الحرية، فكتب قصته "عودة الروح" وحاول أن يكتبها ʪلفرنسية، ثم حولها 

في جزءين. وفيها يعرض المحيط الاجتماعى في  ١٩٣٣إلى العربية ونشرها في سنة 
الأسرة واختار لذلك أسرة متباينة الأمزجة، هى نفس  ١٩١٩بلاده قبل ثورة سنة 

  ٨التى كان يعيش معها ʪلقاهرة أسرة عميه وعمته وما اضطربوا فيه من علاقات.
 ١٩٢٥عاش توفيق الحكيم في فرنسا نيفا وثلاثة أعوام، من أواخر عام 

، وكما قلنا كانت حياته في هذه الفترة على العموم انصرافا ١٩٢٨إلى أواسط عام 
اهدة الروائع المسرحيات الفنية على لمتابعة تطورات الفن المسرحي والقصص والمش
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مسارح ʪريس الكبرى، وكانت طبيعة توفيق الحكيم المرنة تعطية مقدرة على 
  ٩لما يقع تحت بصره. assimilationالتحويل والتمثيل 

ووظف في سلك النيابة، حتى  ١٩٢٨وقد عاد توفيق إلى مصر في سنة 
ية والتعليم وظل đا إلى سنة ثم انتقل مديرا للتحقيقات بوزارة الترب ١٩٣٤سنة 

  ١٠إذ نقل إلى وزارة الشئون الاجتماعية مديرا لمصلحة الإرشاد الاجتماعى. ١٩٣٩
عضوا متفرغا في اĐلس الأعلى للآداب والفنون.  ١٩٥٦وعينّ في سنة 

عينّ مندوʪ مقيما لجمهوريتنا العربية المتحدة في اليونسكو بباريس،  ١٩٥٩وفي سنة 
إلى عمله Đʪلس الأعلى. وقد أخرج في  ١٩٦٠العودة في سنة غير أنه فضل 

السنوات الأخيرة ثلاث مسرحيات رائعة: هي "إيزيس" و "السلطان الحائر" و 
   ١١م. ١٩٨٧"صفقة" وفيها عصير شعبى بديع. ثم توفي توفيق الحكيم في عام 

 أعماله الأدبية  .ج
كانت حياة توفيق الحكيم نشاطا في ميدان الكتابة والتأليف بعد أن 
استغل في وظيفة وكيل للنائب العام في ريف مصر، فلقد كانت الحياة العملية التي 
يحياها تجعله يحاول أن يرتفع منها إذا ما انتهى منها ورجع إلى نفسه عن طريق 
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ي يحياه بحكم عمله والخيال الذي الفن. إن حياة توفيق الحكيم صراع بين الواقع الذ
  ١٢يحيا فيه ʪلأحلام بحكم طبيعته.

وتم تعيينه في وظيفة في السلك  ١٩٢٨توفيق الحكيم إلى مصر في عام  عاد
. منذ عودته، كان لديه تصميم على استكشاف فن ١٩٣٤القضائي حتى عام 

نسيين. التمثيل الغربي بعد أن تعرف على أسسه ودرسها من خلال الإغريق والفر 
Ϧثر ϥفكار لطفى السيد وطه حسين، وكان مقتنعًا ϥهمية العودة إلى التراث 
الإغريقي الذي قام عليه بناء Ĕضة أوروʪ الثقافية، والتي استندت إلى نفس القواعد 

 التي اعتمد عليها الأوروبيون.
ويتعمق بنظره المأساة الإغريقية، فيجدها تستمد موضوعها من الأساطير 

عور ديني بصراع عنيف بين الإنسان والقوى الإلهية المسيطرة على الكون، ومن ش
وتصوّر المأساة هذا الصراع صاعدا إلى Ĕايته، وهي الفاجعة التي تنتج عن صرامة 
القضاء. ولم يلبث توفيق الحكيم أن عمد إلى تطبيق ذلك في أسطورة إسلامية 

التي أشير إليها في القرآن  عرضت لها الرواʮت المسيحية، وهي قصة أهل الكهف
الكريم. وعلى النحو بدأ توفيق كتابه المأساة مؤمنا ϥن قوة تسيطر على الإنسان، 
فهو لا يعيش وحده في الكون، بل تسيطر عليه قوة إلهية علوية، توجه وتوحى إليه، 

ى وتدفع يمينا أو شمالا. وتوفيق في ذلك يخضع لروح الشرقية المتدينة التى تؤمن ʪلقو 
الغيبية المهيمنة على الناس. وأخذت تنبثق في نفسه هذه الروح لا بشعورها الديني 
فحسب، بل بشعورها الصوفى الذى يعلى الروح والقلب على المادة والعقل. وتبين 
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، التي مثّل في بطلها "شهر ʮر" الصراع ١٩٣٤ذلك في مأساته الثانية "شهر زاد" 
في صاحبته كل ما أراد من متاع ولذة، وتحول بين الإنسان والمكان، فقد استنفد 

قلقا ظامئا يريد معرفة الكون وأسراره. ويحاول شهر ʮر أن يرحل عن واقعه ومكانه 
ʭشدا للمعرفة، ولكن لا يلبث أن يعود، فهو لا يستطيع فرارا من مادته، ويصطدم 

  بحياته شهر زاد، وينتهى إلى حال شاذة.
، وفيها يقول: ١٩٣٤صفور من الشرق" ثم يكتب توفيق الحكيم قصته "ع

 ʭحت لنا السرعة وماذا أفدʫمنه؟ الآلات التي أ ʭوما صنع لنا العلم وماذا أفد"
من هذه السرعة؟ اليطالة التي تلم بعمّالنا وإضاعة ما يريد من وقت فراغنا فيما 

  لاينفع".
ت ʭئب وأʫح له عمله في النيابة وفي مراكز ريفية مختلفة أن يكتب "يوميا

، وفيه وصف وصفا دقيقا ريفنا وكيف أن أهله لا يفهمون ١٩٣٧في الأرʮف" 
مدلول القانون، وكيف يتعسف الحكام في حكمهم مبينا عيوب النظام الإدارية 
والقضائية والتشريعية، وهو في أثناء ذلك يعرض الحوادث والأشخاص عرضا واقعيا 

  ١٣عية الفلاحين والمثالية.حيا في سخرية مرة وفي مقابلة حادة بين واق
وكانت أولى المسرحيات التي استترلها أمام شباك التذاكر وهو حديث 
العهد بفرنسا وبفن المسرحية الأوروبي، وفي هذه المسرحية تبدو تباشير فن توفيق 

فكتب القطعة الأولى من  ١٩٢٧الحكيم المسرحى، ثم كان أوائل صيف عام 
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 ١٤تحت عنوان "العوالم". ١٩٣٤الفن" عام قصصه التي خرجت في مجموعة "أهل 
يقُدم الكاتب سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في شكل حواري، حيث يحافظ 

في إحدى  ١٩٣٦على توثيق الأحداث بدقة. يلتقي مع طه حسين في صيف عام 
قرى جبال الألب في فرنسا، ويشاركان في كتابة "القصر المسحور"، حيث يتحاوران 

ر زاد ويناقشان حقائق مختلفة في ميداني الأدب والفن. بعد ذلك، حول سر شه
، ١٩٣٩قام بكتابة مسرحية بعنوان "براكسا أو مشكلة الحكم" التي نُشرت في عام 

وتتناول قضية توزيع السلطات وتكشف عن فساد النظام السياسي قبل حدوث 
  .الثورة

توفيق الحكيم التفكير في المواضيع الدينية، ويختار الانغماس في قصة  ويعود
سليمان الحكيم ولقيس بنت ملك سبأ، التي Ϧتي في القرآن الكريم. يمزج بين هذه 
القصة وقصة الجن والصياد المأخوذة من ألف ليلة وليلة. يقوم بكتابة مسرحيته 

للملك سليمان وحبه للملكة  المعنونة "سليمان الحكيم"، حيث يقدم فيها صورة
بلقيس. تتابع الأحداث وفقًا لمسار القدر، حيث تتعثر إرادة الأفراد، بما في ذلك 
سليمان الحكيم نفسه. استخدم توفيق موضوع الجن أو العفاريت لتوضيح موقفه 

 .من العقل المغرور الذي يتصور ʪلخطأ أنه قادر على تحقيق كل شيء
 الإغريقية الأسطورة تزعم التي" ديب أو الملك" قصة يخرج ١٩٤٩ سنة وفي

 نتيجة بذلك للأب تنبأت قد الآلهة وكان. معرفة بدون أمه، وتزوج أʪه قتل أنه
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 الجبال أحد إلى يجمله أن راعيا أمرا الولد هذا رزق فلما اللعنة، عليه أحلّت الخطيئة
 الأحداث وتطورت آخر، ملك بلاط في وتربى أنقذ الطفل ولكن ويقتله، المهجورة

 وفقأ فانتحرت، آخىرا، ذلك زوجته أو وأمه أوديب وعىرف. الآلهة شاءت كما
   ١٥.الأبدية اللعنة عليه وحلّت عينه

 كان  و ʬنوية، مدارس في طالب وهو ʪلمسرحية إهتم قد الحكيم توفيق إن
 عام مصر في ثورة بعد سيما ولا وعقله، قلبه في تستيقظ أخذت قد الأبدية مواهبه

" عكاشة" فرقة بعضها مثلت منالمسراحيات مجموعة ١٩٢٢ عام وألف. ١٩١٩
 و" ʪʪ على" و" الثقيل الضيف" و" الجديدة المأة" منها الأزبكية مسرح على

 قسمين، إلى ينقسم الحكيم توفيق مسرح شكل وأما". العريس" و" سليمان خاتم"
 موضوعاته يستلهم هو اĐتمع أو الحياة فمسرح. الذهنى ومسرح الحياة مسرح وهما
 توفيق بدأ وقد واĐتمع، النفس حقأئق عن للكشف واĐتمع أشخاص حياة من

" الجديدة المرأة" و" أقتل أن أريد: "منها حياته مطلع في الحياة مسرح بكتابته الحكيم
". المحترمة النائبة" و" الجنة من الخروج" و" الصحفى حديث" و" اللطيف جنسنا" و

   ١٦.الحكيم توفيق عند المسرحية الأشكال أهم من فهو الذهنى والمسرح
  
  

  _______________   

  .٢٩٣، ص١٠)، ط ١٩٥٧(د.م: دار المعارف،  الأدب العربي المعاصر،شوقى ضيف،   ١٥

رسالة، غير منشورة،  "قصة "حمار الحكيم" لتوفيق الحكيم دراسة إجتماعية"،أحمد فوزيون،   ١٦
  . ٢٠-١٩، ص ٢٠٠٩كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة شريف هداية الله الإسلامية الحكومية، 



١٨ 

 

  :ʮلي كما  أجنبية ولغة العربية لغة في نشرت للمؤلف كتب  و
 :المسرحية .١

 بتمهيد ١٩٤٠ عام ʪلفرنسية ونشر ترجم" : الكهف أهل" )١
 ترجم ثم فرانيس دى ʪلكوليج الأستاذ فييت لجاستون ʫريخى

 وʪلأسبانية ١٩٦٢ عام وبميلانو ١٩٤٥ عام بروما الإيطالية إلى
  .١٩٤٦ عام مدريد في

 لجورج بمقدمة ١٩٣٦ ʪريس في ونشرت ترجم" : زاد شهر" )٢
 أديسيون نوفيل( نشر دار في الفرنسية الأكاديمية عضو لكونت

 في ثم بلتدن) بيلوت( النشر دار في الإنجليزية إلى وترجم) لاتين
 نشر دار وϥمريكا. ١٩٤٥ عام في بنيويورك) كروان( النشر دار

  .١٩٨١ واشنطن) بريس كنتنتتزا  ثرى(
 ʪريس في ʪلفرنسية ونشر ترجم" : الحكم مشكلة أو براكسا" )٣

  .١٩٥٠ عام
  .١٩٥٠ عام ʪريس في ʪلفرنسية ونشر ترجم" : بجماليون" )٤
 ١٩٥٠ عام ʪريس في ʪلفرنسية ونشر ترجم" : الحكيم سليمان" )٥

 بواشنطن) بريس كنتنتتزا  ثرى( نشر بدار أمريكا في ʪلإنجليزية و
١٩٨١.  
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 ،١٩٥٠ عام ʪريس في ʪلفرنسية ونشر ترجم" : ديب أو الملك" )٦
 واشنطن) بريس كنتنتتزا  ثرى( نشر بدار أمريكا في وʪلإنجليزية

١٩٨١.  
 نشر بدار أمريكا في ʪلإنجليزية ونشر ترجم" : الناعمة الأيدى" )٧

 .١٩٨١ بواشنطن) بريس كنتنتتزا  ثرى(
 ١٩٦٠ عام ʪريس في ʪلفرنسية ونشر ترجم" : الغد إلى رحلة" )٨

 بواشنطن) بريس كنتنتتزا  ثرى( نشر بدار أمريكا في وʪلإنجليزية
 .١٩٨١ عام

 عام هاينمان لندن في ʪلإنجليزية ونشر ترجم" : الحائر السلطان" )٩
 .١٩٦٤ عام روما في وʪلإيطالية ١٩٧٣

١٠( "ʮ لإنجليزية ونشر دافيز جونسون دنيس ترجمة" : الشجرة طالعʪ 
 بريس ستى يونيفر أكسفورد نشر دار في ١٩٦٦ عام لندن في
) لاتون إيديسيون نوفيل( نشر دار عن الفرنسية الترجمات((

 ).بباريس
 نشر بدار أمريكا في ʪلإنجليزية ونشر ترجم" : فم لكل الطعام" )١١

 .١٩٨١ بواشنطن) بريس كنتنتتزا  ثرى(
 نشر بدار أمريكا في ʪلإنجليزية ونشر ترجم" : النهار شمس" )١٢

 .١٩٨١ بواشنطن) بريس كنتنتتزا  ثرى(



٢٠ 

 

. ١٩٧٣ عام دافيز جونسون دنيس ترجمة" : صرصار مصير" )١٣
 لنفس الموت، نشيد الحائر، السلطان مكانه، في شيء كل:   مع

 .لندن- هاينمان نشر دار عن المرتجم
 ثرى( نشر بدار أمريكا في ʪلإنجليزية ونشر ترجم" : الورطة" )١٤

  ١٩٨١.١٧ بواشنطن) بريس كنتنتتزا
" الصفقة" ،١٩٥٥" إيزيس" ،١٩٥٠)" ٢١( اĐتمع مسرح" )١٥

 ،١٩٥٧" الموت لعبة" ،١٩٥٦)" ٢١( المنوع المسرح" ،١٩٥٦
 مجلس" ،١٩٦٧" القلق بنك" ،١٩٥٧" السلام أسواك"

 ١٩٧٥" الحمير" ،١٩٧٤ "هزلية رواية الدنيا" ،١٩٧٦" العدل
   ١٨.العربية ʪللغة

 : الرواية  .٢
 ١٩٢٥ عام ليتنجراد في ʪلروسية ونشر ترجم" : الروح عودة"  )١

 للنشر) فاسكيل( دار في ١٩٣٧ عام ʪريس في وʪلفرنسية
  .١٩٨٤ واشنطن في وʪلإنجليزية

 عام ʪلفرنسية ونشر ترجم" : الأرʮف في ʭئب يوميات"  )٢
 عام وفي) ʬنية طبعة( ١٩٤٢ عام وفي) أولى طبعة( ١٩٣٩
 بلون بدار وخامسة ورابعة ʬلثة طبعة( ١٩٧٨ و ١٩٧٤

  _______________   

  .٩-٦) ص ١٩٩٠: (د.م : مكتبة مصر،  الحكيمحمار توفيق الحكيم،   ١٧
  .٥-٤)، ص ١٩٢٩(القاهرة : مكتبة مصر دار مصر للطباعة،  أهل الكهف،توفيق الحكيم،   ١٨
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 ʪللغة ونشر وترجم ١٩٤٥ عام ʪلعبرية ونشر وترجم) بباريس
 أʪ ترجم- ١٩٤٧ عام بلتدن للنشر) هارفيل( دار في الإنجليزية

 ونشر وترجم ١٩٤٨ عام مدير في الأسبانية إلى ترجم - إيبان
 ١٩٦١ عام ʪلألمانية ونشر وترجم ،١٩٥٥ عام السويد في

  .١٩٦١ عام وʪلروسية ١٩٦٢ عام وʪلرومانية
 طبعة ١٩٤٦ عام ʪلفرنسية ونشر ترجم" : الشرق من عصفور" )٣

  .١٩٦٠ عام ʪريس في ʬنية طبعة ونشر أولى،
 :القصة   .٣

 بعنوان ʪريس في ʪلفرنسية ونشر ترجم" : وفن عدالة"  )١
   ١٩٦١.١٩ عام) شاعر قضائى مذكرات(

 أرني" ،١٩٤١" الظلام سلطان" ،١٩٣٨" الشيطان عهد"  )٢
  .العربية ʪللغة ١٩٦٦" الزفاف ليلة" ،١٩٥٣" الله

" البعد راقصة" ،١٩٣٨"  الحكيم حمار" ،١٩٣٨" أشعب" )٣
  .العربية ʪللغة ١٩٤٤" المقدس الرʪط ،١٩٣٩

  : مقالات .٤
 ،)١٩٣٨(" لي قال حمارى" ،)١٩٣٨" (الفكرى شمس تحت"   
 فن" ،)١٩٤٢" (الأخضر المباح تحت" ،)١٩٤١" (العاجي البرج من"

" والفن الفكر بين" ،)١٩٧٥" (الشباب ثورة" ،)١٩٥٢" (الأدب
  _______________   

  .٧-٦) ص ١٩٩٠: (د.م : مكتبة مصر،  حمار الحكيمتوفيق الحكيم،   ١٩
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) ١٩٨٠" (٢٠٠٠ السنة تحدʮت" ،)١٩٧٦" (الحياة أدب" ،)١٩٧٦(
   ٢٠.العربية ʪللغة

  : السيرة .٥
 ١٩٦٤ الموجى إبراهيم. د ترجمة ،"وسلم عليه الله صلى محمد"     

 مكتبة ʬنية طبعة.  الإسلامية للشئون الأعلى اĐلس نشر) ʪلإنجليزية(
" العمر سجن" و ،١٩٤٣) ذاتية" (العمر زهرة" و ١٩٨٣.٢١ الآداب

   ٢٢.العربية ʪللغة ١٩٦٤) ذاتية(
 : الذكرʮت .٦

 دار ونشر وندر لبيلى ١٩٧٩ عام إنجليزية ترجمة" : الوعى عودة"  )١
  ٢٣.لندن - ماكملان

) السياسية" (الوعى عودة طريق في" ،١٩٨٣" عهدين بين مصر"  )٢
  .١٩٧٤" الوعى عودة"  ،١٩٧٥

 الإسلام مع التعادلية" ،١٩٥٥" التعادلية" ،١٩٥٤" السياسة في Ϧملات" : فكرة
 والتعادلية" (فلسفي) ١٩٨٣، "الأحاديث الأربعة" (ديني) ١٩٨٣.24

 

  _______________   

  . ٥-٣)، ص ١٩٢٩(القاهرة : مكتبة مصر دار مصر للطباعة،  أهل الكهف،توفيق الحكيم،   ٢٠
  .٩) ص ١٩٩٠: (د.م : مكتبة مصر، حمار الحكيم توفيق الحكيم،   ٢١

  .٤-٣)، ص ١٩٢٩(القاهرة : مكتبة مصر دار مصر للطباعة،  أهل الكهف،توفيق الحكيم،   ٢٢

  .٩) ص ١٩٩٠: (د.م : مكتبة مصر،  حمار الحكيمتوفيق الحكيم،   ٢٣

  .٥-٤)، ص ١٩٢٩(القاهرة : مكتبة مصر دار مصر للطباعة،  أهل الكهف،توفيق الحكيم،   ٢٤



٣٢  

  

  
  الباب الثالث
  الإطار النظري

  
  مفهوم التصوف  .أ

معنى الأصلي لفظة  تتحدث عن مفهوم التصوف، يجب أن ينظر
"الصوفي" في بعض المعاجم العربي. لفظة "الصوفي" جمعها الصوفية وهي اسم 
منسوب إلى الصوف، وهو من يتبع طريقة التصوف والتحلي ʪلفضائل تزكية للنفس 

وكذلك ما يوجد في معجم الوسيط بمعنى  ١وسعيا إلى مرتبة الفناء في الله تعالى.
أي التعبد والزهد والخلوة للنسك  ٢التصوف التصوف وأنه من يتبع طريقة

 ٤لبس الصوف تقشفا. وأشهر الآراء في تسميته ʪلصوفي لأنه يفضل ٣والتقشف.
يصوف أي  –وفي المنجد اللغة والأعلام، جاء لفظة "الصوفي" في اللغة من صاف 

مال وعدل ونقي، كما هي مشتقة من الفعل جعلها صوفيا بمعنى تخلق ϥخلاق 
والصوفية فئة من المتعبدين، وأحدهم الصوفي. وأما في الاصطلاح، هو الصوفية، 

  _______________   

 ٣٣٧... المرجع السابق، ص.  معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار عبد الحميد عمر،   ١
  ٥٢٩)، ص. ٢٠٠٤(مكتبة الشروق الدولية: القاهرة،  معجم الوسيط،إبراهيم أنيس وآخرون،   ٢
  ٢٦٣٧)، ص. ٢٠١٣(مؤسسة الغني للنشر: الرʪط،  معجم الغني،عبد الغني أبو العزم،   ٣
  ٥٢٩... المرجع السابق، ص.  معجم الوسيط،إبراهيم أنيس وآخرون،   ٤



٢٤ 

 

ƅʪ قياʪ ٥تصلا بحقيقة الحقائقتعالى مستخلصا من الطبائع م من كان فانيا بنفسه 
أو الوقوف مع الآداب الشرعية ظاهرا وʪطنا وهي الأخلاق الإلهية وقد يقال ϵزاء 

  ٦إتيان مكارم الأخلاق وتجنب سفسافها.
اختلف الناس في نسبة كلمة "صوفي"، وهنا يمكن الاختلاف فيما  وقد

  :٧يلي
 كلمة صوفي مأخوذ من كلمة "صوفيا" اليوʭنية بمعنى الحكمة. .١
كلمة صوفي نسبة إلى صوفة، وهو رجل زاهد متعبد في الجاهلية كان قد  .٢

انقطاع إلى الله وعبادته وطاعته عند البيت الحرام، واسمه الغوث بن مر. 
لأحفاده من بعده، فنسب الصوفية إليه لمشاđتهم إʮه في الانقطاع وقيل 

إلى الله وعبادته. كان في الجاهلية يقال لهم صوفة انقطعوا إلى الله وقطنوا 
 الكعبة فمن تشبه đم فهم الصوفية.

كلمة صوفي مأخوذة من الصفاء، ويجعلون لها لفظة من نوعها وهي صوفي  .٣
 " المأخوذة من الصفاء.فعلا مبنيا للمجهول من "صافى

  _______________   

  ٤٤٠)، ص. ١٩٨٦(دار المشرق: بيروت،  المنجد في اللغة والأعلام،لويس مألوف،   ٥
)، ص. ١٩٤٨دكان،   –(عثمانية أورينتال بوريو: خيضرأبد  رسائل ابن العربي،دائرة المعارف،   ٦

١٧  
)، ١٩٨(مكتبة غريب: القاهرة،  الأدب في التراث الصوفي،الدكتور محمد عبد المنعيم خفاجي،   ٧

    ٣٢-٢٣ص. 
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كلمة صوفي مأخوذة من الصف فكأĔم في الصف الأول بقلوđم من  .٤
حيث المحاضرة من الله تعالى، والمعنى صحيح ولكن اللغة لا تساعد على 

 ذلك.
كلمة صوفي نسبة إلى أهل الصفة، الذين كانوا يلازمون صفة مسجد  .٥

 المهاجرين والأنصار.رسول الله صلى عليه وسلم، وهم فريق من فقراء 
الصوفي نسبة إلى الصوف لأنه كان لباس الزهاد والنساك والعباد ولباس  .٦

الرسل والأنبياء، ولباس أهل الخشونة والفقر والشظف وأغلبهم من 
الواصلين إلى الله، وهو كذلك لباس رجال الدين في المسيحية واليهودية 

 من الأحبار والرهبان، ممن كانوا يلبسون المسوح.
أما الصفوة الثقات من المؤخرين الصوفيين، فلم يعللوا تلك التسمية ولم  .٧

 يتكلفوا لها ما تكلف غيرهم من اصطناع وجعلوها لقبا أو كاللقب.
 كلمة صوفي ليست سوى مجموع أحرف رمزية تعني الحكيم الإلهي. .٨

 
 :٨وأما مفهوم التصوف أو الصوفية عند العلماء

على خصال: التمسك ʪلفقر والافتقار، رويم البغدادي: "التصوف مبني  .١
 والتحقق ʪلبذل، وترك الغرض والاختيار".

 الكرخي: "التصوف هو الأخذ ʪلحقائق، واليأس مما في أيدي الخلائق". .٢

  _______________   

  ٨٤٤)، ص. ٢٠١٣(مؤسسة هنداوي، القاهرة،  ظهر الإسلام،أحمد أمين،   ٨
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 الجنيد: "أن تكون مع الله بلا علاقة". .٣

 ذو النون: "ان لا تملك شيئا، ولا يملكك شيء". .٤

"لا تقله الأرض، ولا تظله وقيل للحصري: "من الصوفي عندك؟" فقال:  .٥
 السماء".

الشيخ أبو الحسن الشاذلي: "التصوف تدريب النفس على العبودية وردها  .٦
  ٩لأحكم الربوبية".

قال ابن خلدون، وهو خير من شرح معنى الصوفية أو التصوف: "أصلها 
والإعراض عن  هو العكوف على العبادة، والانقطاع إلى الله، أي طريقة التصوف

زخرف الدنيا وزينتها، والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال وجاه، والانفراد 
عن الخلق في الخلوة للعبادة، وكان ذلك عاما في الصحابة والسلف، فلما فشا 

بعده، وجنح الناس إلى مخالطة الدنيا،  الإقبال على الدنيا في القرن الثاني، وما
العبادة ʪسم الصوفية". وتتميز خصائص الصوفية بتمجيد اختص المقبلون على 

الله، والخوف منه، والإحساس العميق بضعف النفس، والخضوع التام لإرادة الله 
  ١٠القوية، والاعتقاد التام بوحدانيته.

وقد ظهر علم التصوف في القرن الثالث الهجري على أيدي الجنيد 
في القرن الثاني. ويقول ابن خلدون  ومدرسته، رغم أن التصوف نفسه لم يظهر إلا

  _______________   

(دار الكتب  المغرب والأندلس في عهد الموحدين، الأدب الصوفي فينور الهدى الكتاني،   ٩
  ٨٤٣)، ص. ٢٠٠٨العلمية: بيروت، 

  ٨٤٣... المرجع السابق، ص.  ظهر الإسلام،أحمد أمين،   ١٠
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أن علم التصوف من العلوم الشرعية الحادثة في الملة. وأما أبو طالب المكي يقول، 
علم التصوف هو ثمرة قول "لا إله إلا الله" فهو حقيقة التوحيد والتنزية ولا يؤتيه 

الصالحين. ويعلمه إلا هم أهل القلوب السليمة من أولياءه المتقين المفلحين وعباده 
وذكر العماد الآمدى في حياة القلوب أن التصوف هو علم الباطن وحقيقة 

والشر وكيفية تطهيرها من الصفات  الشريعة، وتعرف منه أحوال النفس في الخير
المذمومة والرذائل المعنوية التي كره الشرع فيجب ان يجتنبها، والتمسك ʪلصفات 

يفية السير والسلوك إلى الله تعالى على قدم المحمودة التي طلب الشرع تحصيلها، وك
وأما علم التصوف في المعجم  ١١الإخلاص والصدق والفرار إليه من نقائص الخلق.

الوسيط هو مجموعة من المبادئ التي يعتقدها المتصوفة والآداب التي يتأدبون đا في 
  ١٢مجتمعاēم وخلواēم.

. المقام مفهومة والوفي علم التصوف، هناك ما يسمى ʪلمقامات والأح
في الصوفية هي مرتبة، أو محطة، أي تحصيلها خلال بحثه لإيصال نفسه إلى الله 
تعالى. المقامات في التصوف هو مقام العبد بين يدي الله تعالى، حيث يقام فيه 

أي التوبة والورع  من العبادات واĐاهدات والرʮضيات والانقطاع إلى الله عز وجل،
وأما الأحوال فهو ما يحل  ١٣والصبر والرضا والتوكل ونحو ذلك.والزهد والفقر 

  _______________   

-٢١... المرجع السابق، ص.  الأدب في التراث الصوفي،الدكتور محمد عبد المنعيم خفاجي،   ١١
٢٣  

  ٥٢٩... المرجع السابق، ص. المعجم الوسيط، إبراهيم أنيس وآخرون،   ١٢
  ٦٥)، ص. ١٩٦٠(دار الكتب الحديثة: القاهرة،  اللمع،أبو نصر السراج الطوسي،   ١٣
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ʪلقلوب أو تحل به القلوب هي من صفاء الأذكار. قال الجنيد أن الحال ʭزلة تنزل 
ʪلقلوب فلا تدوم. وقيل أيضا الحال هو الذكر الخفي، أي ليس من طريق 
اĐاهدات والعبادات والرʮضيات، وهي مثل المراقبة والقرب والخوف والرجاء 

  ١٤أنينة والمشاهدة واليقين وغير ذلك.والشوق والأنس والطم
ومن المقامات في التصوف هي، أولا، التوبة هي الرجوع إلى الله، بحل 

ʬنيا، الورع  ١٥عقدة الإصرار عن القلب، ثم القيم بكل حقوق الله سبحانه وتعالى.
ضرره في  معناه هو اجتناب الشبهات خوفا من الوقوع في المحرمات الذي يخشى

ʬلثا، الزهد أي لا يفرح بموجودة الدنيا ولا يتأسف على مفقود  ١٦يوم الآخرة.
هو حبس النفس عن محارم الله، وحبسها على فرائضه،  رابعا، الصبر ١٧منها.

خامسا، التوكل كما يقول أبو تراب  ١٨وحبسها عن التسخط والشكاية لأقداره.
ية والطمأنينة إلى النخشبي: "التوكل هو طرح البدن في العبودية وتعلق القلوب ʪلربو 
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  ٦٦ص.  نفس المرجع،  ١٤
(دار بلنسية للنشر  التوبة إلى الله،د. صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان،   ١٥

  ١٠)، ص. ١٩٩٦والتوزيع: الرʮض، 
موسوعة الأخلاق مجموعة من الباحثين ϵشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف،   ١٦
  ٧٣-٧٢)، ص. ٢٠١١ dorar.net(موقع الدرر السنية على الإنترنت  الإسلامية،

)، ٢٠٠٣دار المعارف: القاهرة، ( الرسالة القشيرية في علم التصوف،أبو القاسم القشيري،   ١٧
  ١١٣ص. 

رسالة ابن القيم الجوزية ن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية، محمد بن أبي بكر ب ١٨ 
  ١٨)، ص. ٢٠١٣(مجمع الفقه الإسلامي: جدة،  إلى أحد إخوانه،
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سادسا، الرضا  ١٩موافقا للقدر". الكفاية، فإن أعطى شكر وإن منع صبر راضيا
عند ابن عطاء رحمه الله، وهو نظر القلب إلى قديم اختيار الله تعالى للعبد لأن يعلم 

وسابعا، الصدق في الصوفية  ٢٠أنه اختار له الأفضل فيرضى به ويترك السخط.
علانية والظاهر والباطن ϥلا تكذب أحوال العبد أعماله، بمعنى استواء السر وال

  ٢١والصدق أصل كل شيء.
وأما أحوال التصوف هي، الحال الأول: المراقبة تعريفه هو دوام علم العبد، 

والحال الثاني: القرب  ٢٢وتيقنه ʪطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وʪطنه.
هو شاهد بقلبه قرب الله منه فتقرب إلى الله تعالى بطاعته، وجميع أموره بين يدي 

والحال الثالث:  ٢٣علانيته وسره. الله تعالى بدوام ذكره في طول الوقت سواء كان في
ه المحبة هو نظر بعينه إلى كل نعم الله تعالى عليه، ونظر بقلبه إلى قريب الله تعالى من

وعنايته به وحفظه له، فنظر ϵيمانه وحقيقة يقينه إلى ماسبق له من الله تعالى من 
والحال الرابع: الخوف  ٢٤العناية والهداية وقديم حب الله له، فأحب الله عز وجل.

هو الانخلاع من طمأنيية الأمن بمطالعة الخبر، يعني الخروج عن سكون الأمن 
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  ٧٨... المرجع السابق، ص.  اللمع،أبو نصر السراج الطوسي،   ١٩
  ٦٦ص. نفس المرجع،   ٢٠
  ١٤)، ص. ٢٠٠٣(دار الإيمان: اسكندرية،  الصدق المنجاة،سعيد عبد العظيم،   ٢١
مدارج السالكين بين منازل محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية،   ٢٢

  ٦٦-٦٥)، ص. ١٩٦٦(دار الكتاب العربي: بيروت،  إʮك نعبد وإʮك نستعين،
  ٨٤... المرجع السابق، ص. اللمع،أبو نصر السراج الطوسي،   ٢٣
  ٨٦ص.  المرجع، نفس  ٢٤
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والحال الخامس: الرجاء، قال أبو  ٢٥د والوعيد.ʪستحضار ما أخبر الله به من الوع
بكر الوراق عن الرجاء، تروىح من الله تعالى القلوب الخائفين، ولو لا ذلك لتلفت 

والحال السادس: الشوق، يقول الفشيري، الرجاء هو  ٢٦نفوسهم وذهلت عقولهم.
سابع والحال ال ٢٧اهتياج القلوب إلى لقاء المحبوب وعلى قدر المحبة يكون الشوق.

 ٢٨أي الأنس ƅʪ تعالى معناه هو الاعتماد عليه، والسكون إليه ولاستعانه به.
والحال الثامن، الطمأنينة هو سكون يقويه أمن صحيح، شبيه ʪلعيان. وهي موجب 

والحال التاسع، المشاهدة هو حضور بمعنى قرب،  ٢٩السكينة، وكأĔا Ĕاية السكينة.
والحال  ٣٠مقرون بعلم اليقين. والمشاهدة وصل بين رؤية القلوب ورؤية العيان.

  ٣١الأخير هو اليقين بمعنى المكاشفة.
 
  

  _______________   

مدارج السالكين بين منازل أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي أيوب ابن قيم الجوزية،   ٢٥
  ١٨٦-١٨٤ )، ص.٢٠١٩(دار عطاءات العلم: الرʮض، السائرين، 

  ٩١... المرجع السابق، ص. اللمع،أبو نصر السراج الطوسي،   ٢٦
  ٣٢٩... المرجع السابق، ص.  علم التصوف، الرسالة القشيرية  فيأبو القاسم القشيري،   ٢٧
  ٩٦... المرجع السابق، ص. اللمع،أبو نصر السراج الطوسي،   ٢٨
مدارج السالكين بين منازل محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية،   ٢٩

  ٤٢٨... المرجع السابق، ص. إʮك نعبد وإʮك نستعين،
  ١٠١-١٠٠... المرجع السابق، ص. اللمع،ي، أبو نصر السراج الطوس  ٣٠
  ١٠٣-١٠٢ص. نفس المرجع،  ٣١
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  الأدب الصوفي  .ب
تطور لفظة "أدب" معناها بتطور حياة الأمة العربية وانتقالها من دور 

لحضارة. وهناك معان متقاربة مختلفة حتى أخذت معناها البداوة إلى أدوار المدينة وا
الذي يتبادر إلى أذهاننا اليوم ويستخدم حتى الآن، وهو الكلام الإنشائي البليغ 

 ٣٢، سواء أكان شعرا أم نثرا.الذي يقصد به إلى التأثير في عواطف القراء والسامعين
وم والمنثور، من حيث فالأدب هو الكلام البليغ في كل حال من أحواله، وهو المنظ

فصاحته وبلاغته، وغايته الإجادة في فني المنظوم والمنثور على أساليب العرب، 
وذكر في كتاب ʫريخ الأدب العربي: الأدب هو  ٣٣وēذيب العقل، وتذكية الجنان.

مجموعة الآʬر المكتوبة التي يتجلى فيها العقل الإنساني بواسطة الانشاء أو الفن 
  ٣٤الكتابي".

بط الأدب واللغة العربية ارتباطا وثيقا. الأدب العربي هو شكل من يرت
أشكال التعبير الإنساني عن مجمل عواطف وأفكار وخواطر وهواجس الإنسان 
ϥرقى الأساليب الكتابية، التي تتنوع من النثر إلى النثر المنظوم وإلى الشعر الموزون 

  _______________   

)، ١٩٩٥(دار المعارف: مصر،  ʫريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي،الدكتور شوق ضيف،   ٣٢
  ٧ص.

(المكتبة التجارية الكبرى: مصر،  جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة العرب،أحمد الهاشمي،   ٣٣
  ١٤)، ص.١٩٦٩

  ٣٨)، ص.١٩٥٣(دار الجيل: بيروت،  ʫريخ الأدب العربي،حان الفاخوري،   ٣٤
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 ٣٥يعبر عند ϥسلوب آخر. لتفتح للإنسان أبواب القدرة للتعبير عما لا يمكن
والآدب له علاقة وثيقة ʪلتصوف، فظهر منه ما يسمى ʪلأدب الصوفي بنظريته 
وʫريخه ونقده، كما قد استعمال الصوفيون أدʪ في تعبير أفكارهم وشعورهم 

   ٣٦وعواطفهم وتجارđم النفسية الصوفية وشوقهم إلى الله.
شدة ʪلصوفية أو بيتأثر  دي،لأا عماللأو نوع من اه فيالصو  دبلأا

 ني. يقول بستعاراتلار واستخدام الرموز وايʪلتصوف، بما  ذلك نظام التصو 
عاليم صوفية. عادة  ما ت لىعمل أدي الذي يحتوي ع فيالصو  دبلأسوداردي أن ا

 لىإ ديبلأشوق ا يرعبتة الصوفية و بقيم الصوفية وتجر  لىع فيالصو  دبللأيحتوي 
 لىإ ميتنوالسلوك الذي ي والخالق، وقخل المينب قةلعلاوحقيقة ا ،عز وجل الله

م لهامصدر إ اكلاهمʪلتصوف،  علاقة قوية له  فيالصو  دبلأية. فإن انة الديبالتجر 
يمكن أن يطلق  فيالصو  دبلأي و.م. أن اهادذكر م.  و شاء أعمالهنإ  دʪءلأا
التي يعبر عنها المؤلف هي تجارب التجارب  نلأ ساميتلما دبلأأيضا ا ليهاع

تجربة تفوق الالصوفي مع المتعالي. هذه  تحادلاشوة والشوق وانمثل ال متعالية،
 ٣٧فوق المنطقية (متسامية وجوهرية). التجربة اليومية وهي

  _______________   

القيم الصوفية  في قصيدة "أغيب" للشيخ عبد الرحيم البرعي اليمني (دراسة أسوة الحسنة،   ٣٥
  ٩٤)، ص٢٠١٨(أكتوبر  ١العدد  ١٠حجم  الأدب الصوفي)،

36 Muhammad Arif Rahman, Sastra Interdisipliner, (Yogyakarta: Qalam, 2001), 

h.143 
37 Puji Santosa, Sastra Sufistik: Sarana Ekspresi Asmara Sufi Sastrawan, 2012, 

h.1 
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ختلف والصوفية بمب الذي أنتجه الزهاد دلأو اهأيضا  فيالصو  دبلأا
 يسعىعمق فلسفي  و ب سانيةنلإالنفس ااتجاهاēا السنية والفلسفية ويبحث في 

في  عرضي. و إليهانة يالطمأن إدخالا و تهنيالنفس والروح من حب الدنيا وز  نقيةلت
وقيم أخلاقية،  وجمال، كوامن النفس من حب،دية  يأكمل صوره الفنية التجر 

والبلوغ  في تطهير نفسه ا السالكتتدرجه تيطوات اللخأيضا ا مضمونه  في. و ومعرفة
و إما قصائد هم و هالعالية عندية نعكس الروح الديي đا مرتبة الكشف كل ذلك

 ت،سلاوالتو  ،النبوي متداحلاا هيالبيان، ومن أغراضه  قيا فنيا راثر منظمة أو ن
  ٣٨التصوف الفلسفي. ني، شعرالسد، شعر التصوف هشعر الز  ،ʮتلحكاكم الحا

: فيالصو  دبلأعن ا مالإسلار في ظه متحدʬ ينأحمد أم ستاذلأيقول ا
و ها، و هضروب الشعر وأرقا نىفلسفته، وشعره من أغ في نيشعره، غ ني في"أدب غ
ا، هوأدق يةلهلإن غمض أحياʭ، وفلسفته من أعمق أنواع الفلسفة اإو  ضحسلس وا

 اثوب له لاة ي رقيقة عار نيأنك تقرأ معاها فتحسب تقرؤ  في Ĕاية السمو، عانيهاوم
ا هعرضيله جمال وعواطف صادقة كعالم   ، خباله رائع يسبح بك فيلفاظلأمن ا

بد أن  لاب. ولحيقدس الشعراء فيه ا ئكة،لملاتقلبه أʭمل ا يكتاب إلهكأĔا  عليك  
 تلالحاوا واجيدلموا ذواقلأا تصوفةلممن ا ا يرا بكثلحائما أيضا مسه سانلإون اكي
 ينله وله وحنك  ،م"، "والتصوفهالف فيم هساير ي حتى ةالمتصوف هاعتقدي تيال
ب لحيحب فيحس عذاب ا عاطفة،ب واللحوا ابعجلإا اهمصدر  يرةوح ص،إخلاو 

  _______________   

مجلة حوليات التراث، العدد  نشأة وتطور الأدب الصوفي في المغرب الأوسط،الطاهر بوʭني،   ٣٨
  ١٧، ص.٢٠٠٣ /٠٢
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 يننلأوا لملأا شعرا سلسا دافقا مملوءا ʪهعيمنعيمة، ثم يخرج عذاب نفسه أو نأو 
  ٣٩.طمئنانلاوا

 يموثيقة ʪلقرآن الكر  قةعلاله  ،خرىلأا دابلآاالصوفي من بين  دبلأا
 يرية. واحتلت أسس ومبادئ التصوف والسنيته الديهمب أبسبية نوالنصوص الدي
مدى قرون عديدة  لى والفارسـي عبيالعر  يندبلأا من اير  جزءا  كبنيوالسلوك العرفا

 يةحياة الشعراء الصوفية الفكر  لىمختلف اللغات والثقافات وأثرت ع في
 دبلأوا سيالفار  دبلأذلك ا فيل أمة، بما ك  دبلأا. إن هϥكمل جتماعيةلاوا

أو النثر، مجال الشعر  فيوالثقافية، ســواء  يةاللغو  اتختلافلاالرغم من ا لىع ،بيالعر 
البحث والدراسة. وللشعراء الصوفيين أيضا قد ساهمو  ســتحقأوجه تشابه كبيرة ت

  ٤٠بشكل كبير في إثراء الشعر الصوفي في الأدبيين الفارسي والعربي.
انوا ك  لماة عميقة، وطابعاطفة صادقة، وتجر  لىع فيالصو  دبلأيحتوي ا

مع  مونلمضوا الفكرة لىة للقصيدة، وعيالوحدة العضو  لىع مهشعر  فييحافظون 
ين الذين يأدب الصوف يعني فيالصو  دبلأا ٤١ل.ككذاك ʪلصورة والش  تمامهلاا

ة، بر وع ثلاحكمة ونصيحة وموعظة وم ونوه وخلدوه في آʬرهم شعرا ونثراكتبوه ود
 خيلة،لأوا لمعانية والفكر وابكمة والتجر لحمن دقائق ا يركث  مđأد فيوقد تناولوا 
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  ٧٣... المرجع السابق، ص. التراث الصوفي،الأدب في الدكتور محمد عبد المنعيم خفاجي،   ٣٩
معارضة ثنائية لمفاهيم صوفية مشتركة في شعر مهرداد آقائى وحسين حديدي وأكبر بشيري،   ٤٠

إضاءات نقدية (مقالة محكمة) السنة الثانية عشرة، العدد السادس  أبي الحسن الششتري والعطار النيسابوري،
  ١٠ص.م، ٢٠٢٢حزيران /ش١٤٠١صيف  –والأربعون 

  ٦٤... المرجع السابق، ص. الأدب في التراث الصوفي،الدكتور محمد عبد المنعيم خفاجي،   ٤١
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الأدب  ٤٢ئع المناجاة والحب الإلهي.م برواđوحفل أد سان،نلإوأعمق مشاعر ا
السمو  ومن خصائصه الاخرى، دابلآ، له خصائص الذي تخالف ʪالصوفي

يال لخعد ابة و يالقو  الله رادةلإالتام  لخضوعالعميقة وا الروحي والمعاني النفسية
  ٤٣ية.ز الرم والمعانيوالشطحات كما يتصف ʪلغموض 

وللصوفيين من الرمزية والأدب الرمزي ما ليس لغيرهم، رمزية في 
المذهب وفي الأسلوب وفي المعاني وفي الأخيلة مما لا تصل إليها روائع الاستعارة 

يال، لخوا همم والعقل والو ها الفيه، ومما يحار فيهشبتوالكناية والتمثيل وال
 يرالكث وجدتو  تقوم مقام اللغة، حاتلام اصطو الغموض، ولههم هبهومذ

 اللهعطاء  بنلاكم لح وابيعر  بنلا يريةوالرسالة القش سياللمع الطو  فيا نهم
م هاد الفكي لام الغامضة يهومعانيرها. وغ المكيطالب  بيلأوقوت القلوب 

فظ. لحة اثر وك علاطلاسعة ابمعروفون  ثر الصوفيةوأك ٤٤ا.ēعتبا لىيصل إ
الصوفية  حاتلاجدا. وأما اصط يركث  مهمكلاوظ، و لح مبيم وجود أدان لهكو 

 بقاء،والفناء وال س،نلأال، والحوا قام،لموالسالك، وا د،ير لما انهة للغاية، مير كث
، وعلم ين، وحق اليقين اليقين، وعينسط والقبض، والبعد، والقرب، واليقوالب
ة بوالفتوح والغر  امرة،لمسوا ليدة، والتجهاĐد وايوالتجر  ثبات،لإو والمح، وايناليق

  _______________   

  ٦٦ص. نفس المرجع،  ٤٢
  ٨٦٥... المرجع السابق، ص. ظهر الإسلام،أحمد أمين،   ٤٣
  ٦٨... المرجع السابق، ص. الأدب في التراث الصوفي،الدكتور محمد عبد المنعيم خفاجي،   ٤٤



٣٦ 

 

 هادم الز يهيطلق عل مرلأأول ا فيان الصوفيون كولقد   ٤٥ا.يرهوالوصل وغ
  ير من أعلامم الكثيهان فكلسائحون. و واوالعباد والقراء والفقراء  ساكنوال

  ٤٦والشعر. دبلأالبيان وا
ففيه حكم، وفيه  ي،الماد دبلأمتنوع كما تنوع ا فيالصو  دبلأوا
مثل  ا القوليهف ثرخاصة الذي يكتم بمواضع يه وهة، وفيه شعر، و ير قصص كث

وعدم الاهتمام ʪلرزق، وصفات أولياء الله  ، والورع والتقوى،الحب، المناجاة
وكان لهم نثر جميل، ومن أحد  ٤٧العارفين، وذم الدنيا، والزهد في شؤوĔا.

الأمثلة هي من دعاء ذي النون المصري: "اللهم إن الحول حولك، والطول 
وقوة وحول، وأنت الفعال لما تشاء، لا العجز  طولك، ولك في خلقك مدد

لانك، لا يحد قدرتك أحد، ولا والجهل يطارحانك، ولا النقصان والزʮدة يحي
  :٤٩وأما من الشعر الصوفي مثلا ٤٨يشغلك شأن عن شأن".
 وَبَنيِ الضَّعْفِ وَالخوََر   ### ʮَ بَنيِ النَّقصِ وَالعِبرَ 
 عِ عَلَى القُرْبِ فيِ الصَّوَر  ###  وَبَنيِ البُعدِ فيِ الطِبَا
لَكُمْ   مِنْ ذَوي الْبَأْسِ وَالخوََر  ### أيَْنَ مَنْ كَانَ قَـبـْ
هُمْ الْمَدَا  ئِنَ وَاسْتـَبْحِثُوا الخْبرََ   ###  سَائلُِوا عَنـْ

  _______________   

  ٧٠ص. المرجع،نفس   ٤٥
  ٧٣-٧١ص. نفس المرجع،  ٤٦
  ٨٧١... المرجع السابق، ص. ظهر الإسلام،أحمد أمين،   ٤٧
  ٨٧١ص. نفس المرجع،  ٤٨
  ٨٧٧ص. نفس المرجع،  ٤٩



٣٧ 

 

 ىلِ وَإʭَِ عَلَى الأْثَرَ  ###  سَبـَقُوʭَ إِلىَ الرَحِي
 نُ الْمُعْتَبرَ وَغَدًا نحَْ   ###  مَنْ مَضَى عِبرْةٌَ لَّنَا
 تَسْبِقُ الْلَمْحَ ʪِلْبَصَر  ###  إِنَّ للِْمَوتِ أَخَذَةٌ 
ُ مُسْلِمًا ّٰɍذكََرَ الْمَوتَ فاَزْدَجَر  ###  رَحِمَ ا 
ُ مُؤْمِنًا ّٰɍخَفَ فاَسْتَشْعَرَ الحْذََر  ###  رَحِمَ ا  

يبدأ  وللأالطور ايمكن أن يقال الأدب الصوفي تطور في ثلاثة أطوار، و 
موجودا في  انكل ما  كرة، و هج للنيأواسط القرن الثاوينتهي في ، بظهور الإسلام

 قخلالأوانية، الدي واعظلمكم، والحة من اير منه طائفة كب، يبدأ  منه ذلك الوقت
د هالز  إلىو  ومقاديره، اللهام كسليم ϥحتال لىمن الفضائل، وتدعو إ يركث  لىع تحث

ساطة بذا العصر من الهعقيدة  وعموما تصور لنا، ة العبادة والورعثر والتقشف، وك
 يبدو، و بعالقرن الرا لىري إج الهنيالقرن الثا  يبدأ من أواسطنية. والطور الثالحير وا
اتساع أفق  رهيظ ، وفيهخرىلأا جناسلأ وابيالعر  لجنس اينور آʬر التلقيح بهظ

 فيستقر تد عنصر جديد من الفلسفة، وتبدأ العقائالتفكير اللاهوتي وكذلك يظهر 
 نيوالثا وللأه ايذين طور ه في فيالصو  دبلأ. واملكلانمو علم ا أثر لىالنفوس ع

ون كذا الطور يبدأ ته في، و نيالثاقليلا في الطور ور الشعر هبدو ظيو  ثر،أغلبه ن
  ٥٠الصوفية والشطحات. حاتلاصطلاا

في، يستمر حتى الصو  دبلأا هبي فيو العصر الذهالطور الثالث و  فيثم 
ضروب  نىفلسفته، شعره من أغغني في ، وأواسط القرن الثامن   القرن السابع،Ĕاية 

وفلسفته من أعمق أنواع اʭ، حين غمض أإو  ضحو سلس واها، و هالشعر وأرقا
  _______________   

  ٨٤٩ص.نفس المرجع،   ٥٠



٣٨ 

 

 نيا فتحسب أنك تقرأ معاهتقرؤ  يها في Ĕاية السمو،ا، ومعانهوأدق يةلهلإالفلسفة ا
له جمال، كعالم   فيسبح بك يع ئرا لهاخي ،الألفاظا من ثوب له لاة يرقيقة عار 

يقدس  ئكة،لملاتقلبه أʭمل ا يا كتاب إلهĔأكا عليك  هعرضيعواطفه صادقة 
 ذواقلأمن ا يرا بكثلحائما أيضا مسه ساننلإون اكبد أن يلاب، والح هالشعراء في

  ٥١م.هالفم هساير تى يح المتصوفونا هعتقدي تيال والحالات واجد،لموا
 

  _______________   

  ٨٤٩ نفس المرجع،  ٥١



٩٣  

  

  

  الباب الرابع
  لتوفيق الحكيم "حمار الحكيم"قيم الإسلامية في رواية التحليل 

  
قيم الإسلامية التي كانت تشتمل في الفي هذا الباب ستحلل الباحثة   

وقبل ذلك ستبحث الباحثة أولا عن لمحة عامة  لتوفيق الحكيم. الرواية حمار الحكيم
  قيم الإسلامية الموجودة في هذه الرواية.العن رواية حمار الحكيم والتحليل عن 

 لمحة عامة عن رواية حمار الحكيم  .أ
، قصة تدور م١٩٤٠رواية حمار الحكيم هو ألفها توفيق عام كانت 

مطلوب كثيرا من قبل خبراء أحداثها في المدينة المصرية. يحكي قصة كاتب مشهور 
القصة. بما في ذلك المنتجين أو المخرجين الذين يرغبون في نقل القصة إلى فيلم. 
الرجل يدعى بيك، وهو كاتب ينتقل دائما من فندق إلى آخر في القاهرة، بعيدا 
عن العالم ويعطش للإلهام. عمل أدبي يحتوي على العديد من الفلسفات التي كتبها 

 م.توفيق الحكي
تتميز هذه الحكاية ϥسلوđا البسيط وتصويرها للأحداث بشكل واقعي 
مع لمسة من الفكاهة والمتعة. يُظهر السرد كيف اشترى توفيق الحكيم حماراً صغيراً 
من أحد الفلاحين الذي ولد قبل يومين، فقط لأنه أعجب بشكله ويروي المواقف 

ير، وكيف قام ϵقامته في فندق الطريفة التي واجهها عند شراء هذا الحمار الصغ
ودخول الحمار إلى غرفة دون أن يلاحظ أحد ذلك. يظُهر هذا الوضع واقع الحياة 



٤٠ 

 

في الريف المصري، مع التركيز على الفقر وقلة الاهتمام ʪلنظافة في هذه اĐتمعات 
 الريفية التي تحتاج إلى التوعية والإرشاد. يقارن توفيق الحكيم بين الريف والحياة
الحضرية، مع تطلعه إلى تحسين أوضاع المرأة الريفية مستقبلاً. في الختام، يقدم توفيق 
الحكيم تفسيراً بسيطاً ومقنعًا لفرق بين المخرج السينمائي وكاتب الرواية، مع التأكيد 

 .على الوصف الرمزي لموت الحمار الصغير
واستخدام العبارات العامية أسلوب توفيق الحكيم في روايته يتميز ʪلبساطة 

المصرية، خاصة عندما يشارك في الحوارات، đدف إظهار طرافة المواقف التي يتورط 
فيها. يستخدم الحكيم تنوعًا في أشكال اللغة والأنماط في روايته. في قصة حمار 
الحكيم، يقدم توفيق الحكيم رواية عن حياته ϥسلوب بسيط، حيث يصوّر 

  .بطريقة تتخللها الطرافة والمتعةالأحداث الواقعية 
  

 قيم الإسلامية في رواية حمار الحكيم لتوفيق الحكيمالتحليل   .ب
إن الناس مخلوقات ضعيفة لذلك تحتاجون إلى شيئ أقوى منهم وهو الله.   

، لأن الله أعلم ما يحتاجه إذا يجب أن يكون كل العمل وفقا أمر به الله وحرمه
الإنسان هو الشريعة بما أمر الله به وما Ĕى الناس. ومع ذلك تكون أساس عمل 

 ƅʪ وبوجود إدراك الإنسان لصلته ،ƅʪ الله. حتى تتكون في الإنسان إدراك صلة
  تعالى تتكون قيم الإسلامية.

قيم الومن تحليل الباحثة في الرواية حمار الحكيم لتوفيق الحكيم توجد   
 الإسلامية في هذه الرواية، منها:



٤١ 

 

 التوبة .١
 ص يدل على هذه القيم كما يلي:الن

إذ أرفع نفسى إلى مقام التشبه đذا الكائن  اللهم اغفر لى هذا الغرور،
  ١العجيب !..

 قيم الإسلامية. الجملة هيالأن هناك  اوتبين الجملة المسطرة أعلاه
قيم الجنس من أجناس  في هذه الجملة هناك "" اللهم اغفر لى هذا الغرور،

  التوبة.الإسلامية هي 
قد أدرك بيك الإهمال الذي قام به من خلال إساءة  اوفي جملة أعلاه

يفكر معاملة الحمار، وأدرك ذلك عندما أمر حامل الجرائد ϵحضار حماره و 
أحياʭ كنظراته الجامدة المشرفة على  اتهنظر كمشيته أحياʭ، و   بيك إن يمشي

واعتقد حيث ظن أنه يشبه مخلوقا غريبا هو الحمار.  عالم ساكن صاف مجهول،
أيضا أنه نظرا لأنه فصل الحمار الوليد عن أمه، لأن الحمار لا يزال صغيرا 

لذلك  ويجب أن يظل بحاجة إلى شخصية الأم ويحتاج أيضا إلى حليب أمه.
  يغفرالله له دائما. حتىالله  واستغفار دعا بيك

 الصبر .٢
 القيم كما يلي:النص الذي يدل على هذه 

  _______________   

  .١٨ص  (الناشر: مكتبة مصير) حمار الحكيم، توفيق الحكيم،  ١



٤٢ 

 

... ستين ، سبعين ، ثمانين ، تسعين ، ماية   إنّ اɍّ مع الصابرين ʮأستاذ !
...٢  

قيم الإسلامية. الجملة هي الأن هناك  اوتبين الجملة المسطرة أعلاه
قيم الفي هذه الجملة هناك جنس من أجناس  "إنّ اɍّ مع الصابرين ʮأستاذ ! "

  الإسلامية هي الصبر.
عن أخذ الأموال التي يعدها  بيك نعتعندما يم افي جملة أعلاهالصبر و 

السيد الحاج وسيعطيها له. وعلى الرغم من تجاهل السيد حاجي لما قاله بيك، 
إلا أنه لم يرغب في إجراء أي حساʪت. استمر في إعطائها لبيك، على الرغم 

يد المال، فقد من أن السيد حاجي استمر في عد البيك بينما قال إنه لا ير 
. بصوته السيد الحاج أحصها التي اق النقودر أو . عدد هفعل ذلك حتى لا يغري

  السيد الحاج حتى انتهى من عد الأموال. ار اومع ذلك، ظل بيك صبورا وانتظ
 التوكل .٣

  النص الذي يدل على هذه القيم كما يلي:
وأخذ منى رسالة إلى "  ""لا حول ولا قوة إلا ƅʪودفعتها إليها وهو يقول 

  ٣محمد أفندي" يتسلم đا ما يطلبه من الكتب...

  _______________   

  .٣٩ص  (الناشر: مكتبة مصير) حمار الحكيم، توفيق الحكيم،  ٢
  .٤١ ص (الناشر: مكتبة مصير) حمار الحكيم، توفيق الحكيم،  ٣



٤٣ 

 

 هيقيم الإسلامية. الجملة الأن هناك  اوتبين الجملة المسطرة أعلاه
"ƅʪ قيم الفي هذه الجملة هناك جنس من أجناس  ."لا حول ولا قوة إلا

  الإسلامية هي التوكل.
هو أن ʪك حاج يسلم نفسه إلى الله (توكل)  اوالتوكل في الجملة أعلاه

لعلاج بيك الذي أخذ كل أمواله، على الرغم من مصادرة المال من قبل بيك 
فإنه سيستخدمه لدفع أجرة التوكل. العربة التي سوف يركبها. إلا أن السيد 
حاجي لم يغضب من بيك، بل اكتفى ʪلدعاء والتوكل على الله لأنه كان على 

   هو الذي سيخرجه من كل المشاكل التي يواجهها.يقين أن الله
إذا نحتاج إلى النصر الله فعلينا اجتهد والصبر ثم التوكل على الله. و 

يجب أن يكون لكل المسلم التوكل على الله في الجهاد، ومهمتنا كعبد الله هي 
ا المحاولة بجد، أما النتيجة بيد الله. كما قال الله تعالى "قل لن يصيبنا إلا م

وقال الله تعالى "فإذا  ٤كتب الله لنا هو مولنا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون"
 ٥عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين"

 الرجاء .٤
 النص يدل على هذه القيم كما يلي:

  ٦_ ربنا يهنيك به !.. ربنا يبقيه لك !.. ربنا ما يحرق لك عليه كبد !..

  _______________   

 ٥١سورة التوبة، الآية:   ٤
  ١٥٩سورة آل عمران، الآية:   ٥

  .٢٠ص  (الناشر: مكتبة مصير) حمار الحكيم، توفيق الحكيم،  ٦



٤٤ 

 

"ربنا قيم الإسلامية. الجملة هي الأن هناك  اوتبين الجملة المسطرة أعلاه  
في هذه  "يهنيك به !.. ربنا يبقيه لك !.. ربنا ما يحرق لك عليه كبد !..،

  قيم الإسلامية هي الرجاء.الالجملة هناك جنس من أجناس 
وفي الوصف أعلاه، يتحدث بيك عن تجربته في محل الحلاقة، حيث قام ϵشارة 

بعيدًا برفقة الحمار عن حشد الناس. بعد ذلك، قام إلى ʪئع الجرائد ليبتعد 
بيك بتقديم مكافأة للبائع معرʪً عن شكره، حيث دفع له قطعة فضية، ثم قدم 
له بيك قطعة فضية أخرى كهدية تعبيراً عن سروره. في النهاية، أعرب عن 
 تمنياته للبائع ʪلخير، حيث رفع يديه إلى السماء وقال: "ربنا يهنيك به، ربنا

  ."يبقيه لك، ربنا ما يحرق لك عليه كبد
 وفي النص الأخر:

_"العبوا ʮ أولاد ! ... الليل الليل وأʭ كان مالى ! ..ارقص ʮ ميمون ʮ صغير 
  ٧..." !ما يجعله يلقى يوم سوء  الله لسيدʭ البك،

 "هيقيم الإسلامية. الجملة الأن هناك  اوتبين الجملة المسطرة أعلاه
قيم ال. في هذه الجملة هناك جنس من أجناس "يلقى يوم سوء!الله ما يجعله 

  الإسلامية هي الرجاء.
هو أنه عندما يرمي البيك عملة فضية  اوالرجاء في الجملة أعلاه

يشعر ʪلأسف عليهم صغيرة لأحد أفراد عائلة الفقراء الذين يراهم لأنه 

  _______________   

  .٦٨ ص (الناشر: مكتبة مصير) حمار الحكيم، توفيق الحكيم،  ٧



٤٥ 

 

ويدعو الله ʪلخير  لجوعهم، فورا يصرخ الفقير بسعادة عندما يرميه البيك العملة
  يوم بيك، ويسأل الله أن لا يصيبه يوما شرا.

الإنسان مخلوق ضعيف، فإنه في كان أعلاه   هاʫن الفقرʫن تدلان
  الأخر يرجو على نصر الله.

 الزهد . ٥
 النص الذي يدل على هذه القيم كما يلي:

إلى  كما تنظر عين الزاهدوإذا عيناه تنظر ان إلى الفنجان في غير اكتراث .. 
لذات الحياة .. فعجبت وقلت في نفسى : هذا مستحيل .. مهما يبلغ زهد 

  ٨هذا الفيلسوف
كما   "قيم الإسلامية. الجملة هي الأن هناك  اوتبين الجملة المسطرة أعلاه  

قيم الإسلامية هي الفي هذه الجملة هناك جنس من أجناس  "تنظر عين الزاهد
كوʪ من الحليب الحمار، والظاهر أن الزاهد هو عندما يعطي بيك  و  الزاهد.

  الحمار لم يلمس أو يتنفس الحليب الذي كان هناك أمامه على الإطلاق.
لم يتحرك الحمار، فقد حدقت عيناه في كوب الحليب بلا مبالاة، 

دنيا. ʪلرغم من ومهما كان زهد هذا كما تنظر عين الزاهد إلى لذات ال
. لم يعتقد بيك أن هذا المخلوق الحمار، فإن كوب الحليب لا يشكل روعة

  الصغير سيكون قادرا على تحمل جوعه لفترة طويلة.
  

  _______________   

  .٢٢ ص (الناشر: مكتبة مصير) حمار الحكيم، توفيق الحكيم،  ٨



٤٦ 

 

 الرضا .٦
 النص الذي يدل على هذه القيم كما يلي:

  ٩_ ليس والله خير من ذلك ! ...
 هيقيم الإسلامية. الجملة الأن هناك  اوتبين الجملة المسطرة أعلاه

في هذه الجملة هناك جنس من أجناس  _ ليس والله خير من ذلك ! ...""
  قيم الإسلامية هي الرضا. ال

بيك وافق على دعوة المخرج ليصعد إلى العلية ليستنشق القليل من كان 
الهواء النقي ويتحدث عن عمل الغد حتى يهبط الليل ويبرد الهواء في الغرفة، فقبل 

  بيك فرصة العمل التي عرضتها عليه المخرج.
 

  _______________   

  .٧٧ ص (الناشر: مكتبة مصير)حمار الحكيم،  توفيق الحكيم،  ٩



٧٤  

  

  

  لباب الخامس
  اتمةالخ

  
هذا الباب الأخير يحتوي عن النتائج من هذا البحث في رواية حمار الحكيم 

  لتوفيق الحكيم.

 النتائج  .أ
قيم الإسلامية في الرواية حمار الحكيم البعدما حللت الباحثة عن 

 )١الإسلامية في هذه الرواية كما ϩتي: (قيم اللتوفيق الحكيم ووجدت الباحثة 
  ) الرضا.٦هد، () الز ٥الرجاء، ( )٤( التوكل، )٣الصبر، ( )٢التوبة، (

 التوصيات  .ب
الإسلامية قيم الترجو الباحثة أن تكون هذه الرسالة مفيدا للقارئ ليعرف  .١

 عموما ثم تطبيقها في الحياة اليومية.
لتقرأ كثيرا من نصوص الأدبية بفهم  ترجو الباحثة لطلبة اللغة العربية وأدđا .٢

 العميق.
لتستفيد ترجو الباحثة لطلبة اللغة العربية وأدđا لتبحث الكتب الأدبية  .٣

 طلبة من غير كلية الأدب، لأن فيها فوائد كثيرة.
ترجو الباحثة لرئيس كلية الأدب والمعلم قسم اللغة العربية وأدđا لتكثر  .٤

 كلية الأدب أو في وسيلة الكتروني.الكتب أو نصوص الأدبية في مكتبة  



٤٩ 

 

  المراجع
  

 المراجع العربية  .أ
(القاهرة : دار المعارف،  ،ʫريخ الأدب العربي العصر الجاهليشوقى ضيف، 
١١١٩(  

، (الرʮض : التحرير الأدبي، دراسة نظرية ونماذج تطبيقيةحسين علي محمد، 
  ،٤مكتبة العبيكان، ط

  م)٢٠٠٣ه. ١٤٢٤ 
، (جدة: نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريمصالح بن عبد الله وآخرون، 
  دار الوسيلة للنشر

  والتوزيع، الطبعة الرابعة) 
  )١٤٢٢(طبعة السادسة:  م الإسلامنظاتقي الدين النبهاني، 

  المطبعة الكاثوليكية بيروت ): ( الناشر  " ، " المنجد في اللغةلويس معلوف
  "معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة" د. سعيد علوش،

  )١٩٧٩ت : دار العلم للملايين (بيرو  "المعجم الأدبي"، جبور عبد النور،
  (الناشر : انتشارات اسماعليان) ، " المنجد في اللغة والإعلام "،لويس معلوف

 لقاموس المحيط ط الحديث"،"ا محمد بن يعقوب الفيروز آʪدي مجد الدين،
  (الناشر: دار الحديث القاهرة)



٥٠ 

 

(الناشر: مجمع اللغة  "المعجم الوسيط"، جماعة من كبار اللغويين العرب،
  )٢٠٠٤شروق الدولية، سنة النشر : مكتبة ال -العربية 

"معجم المصطلحات العربية في اللغة و  مجدي وهبه و كامل المهندس،
  لبنان) ( الناشر : مكتبة ،"الأدب

  الناشر : ولد الجميل بيروت مفهوم التصوف،عبده غالب أحمد عيسى، 
(الناشر: مجمع اللغة  "المعجم الوسيط"، جماعة من كبار اللغويين العرب،

  )٢٠٠٤شروق الدولية، سنة النشر : مكتبة ال -العربية 
)، ط ١٩٥٧(د.م: دار المعارف،  الأدب العربي المعاصر،شوقى ضيف، 

١٠  

(القاهرة : مدينة نصر، توفيق الحكيم ، إسماعيل أدهم وإبراهيم ʭجي، 
٢٠١٢(  
  )١٩٩٠مصر، : (د.م : مكتبة  حمار الحكيمتوفيق الحكيم، 

كتبة مصر دار مصر للطباعة، (القاهرة : م أهل الكهف،توفيق الحكيم، 
١٩٢٩( 

الكتب: (عالم  معجم اللغة العربية المعاصرة،أحمد مختار عبد الحميد عمر، 
 )٢٠٠٨القاهرة، 

(مكتبة الشروق الدولية: القاهرة،  معجم الوسيط،إبراهيم أنيس وآخرون، 
٢٠٠٤(  

 ) ٢٠١٣(مؤسسة الغني للنشر: الرʪط،  معجم الغني،عبد الغني أبو العزم، 



٥١ 

 

  ) ١٩٨٦(دار المشرق: بيروت،  المنجد في اللغة والأعلام،لويس مألوف، 

  –(عثمانية أورينتال بوريو: خيضرأبد  بي،رسائل ابن العر دائرة المعارف، 
  ) ١٩٤٨دكان، 

(مكتبة  الأدب في التراث الصوفي،الدكتور محمد عبد المنعيم خفاجي، 
  )١٩٨غريب: القاهرة، 
الأدب الصوفي في المغرب والأندلس في عهد نور الهدى الكتاني، 

  ) ٢٠٠٨(دار الكتب العلمية: بيروت،  الموحدين،
  )٢٠١٣(مؤسسة هنداوي: القاهرة،  الإسلام،ظهر أحمد أمين، 

  )١٩٦٠(دار الكتب الحديثة: القاهرة،  اللمع،أبو نصر السراج الطوسي، 

 التوبة إلى الله،صالح بن غانم بن عبد الله بن سليمان بن علي السدلان، 
  ) ١٩٩٦(دار بلنسية للنشر والتوزيع: الرʮض، 

ن عبد القادر السقاف، مجموعة من الباحثين ϵشراف الشيخ علوي ب
(موقع الدرر السنية على الإنترنت  موسوعة الأخلاق الإسلامية،

dorar.net ٢٠١١(  
دار المعارف: ( الرسالة القشيرية في علم التصوف،أبو القاسم القشيري، 

  ) ٢٠٠٣القاهرة، 
رسالة محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية، 

(مجمع الفقه الإسلامي: جدة،  الجوزية إلى أحد إخوانه،ابن القيم 
٢٠١٣(  

  )٢٠٠٣(دار الإيمان: اسكندرية،  الصدق المنجاة،سعيد عبد العظيم، 



٥٢ 

 

مدارج محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم الجوزية، 
(دار الكتاب  السالكين بين منازل إʮك نعبد وإʮك نستعين،

  )١٩٦٦العربي: بيروت، 
مدارج أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أبي أيوب ابن قيم الجوزية، 

(دار عطاءات العلم: الرʮض، السالكين بين منازل السائرين، 
٢٠١٩(  

(دار  ʫريخ الأدب العربي: العصر الجاهلي،الدكتور شوق ضيف، 
  )١٩٩٥المعارف: مصر، 

(المكتبة  لعرب،جواهر الأدب في أدبيات وإنشاء لغة اأحمد الهاشمي، 
  )١٩٦٩التجارية الكبرى: مصر، 

   )١٩٥٣(دار الجيل: بيروت،  ʫريخ الأدب العربي،حان الفاخوري، 
القيم الصوفية  في قصيدة "أغيب" للشيخ عبد الرحيم أسوة الحسنة، 

 ١العدد  ١٠حجم  البرعي اليمني (دراسة الأدب الصوفي)،
  )٢٠١٨(أكتوبر 

مجلة  الأدب الصوفي في المغرب الأوسط،نشأة وتطور الطاهر بوʭني، 
  ٢٠٠٣ /٠٢حوليات التراث، العدد 

معارضة ثنائية لمفاهيم صوفية مهرداد آقائى وحسين حديدي وأكبر بشيري، 
إضاءات  مشتركة في شعر أبي الحسن الششتري والعطار النيسابوري،

 –نقدية (مقالة محكمة) السنة الثانية عشرة، العدد السادس والأربعون 
  م٢٠٢٢حزيران /ش١٤٠١صيف 

  (دار الدعوة: القاهرة) المعجم الوسيط،، مجمع اللغة العربية ʪلقاهرة



٥٣ 

 

  .(الناشر: مكتبة مصير) حمار الحكيم، توفيق الحكيم،
الرمز في الرواية  "حمار الحكيم" لتوفيق الحكيم (دراسة  ʮية زهرية الفاخرة،

الحكومية جاكرʫ،  جامعة شريف هداية الله الإسلاميةسيميولوجية). 
٢٠١٥.  

جامعة  "أسلوب البيان في الرواية حمار الحكيم لتوفيق الحكيم"، ،رفقي أبريلياشاه
  .٢٠١٧سونن أمبيل الإسلامية الحكومية سوراʮʪ إندونيسيا، 

رسالة،  "قصة "حمار الحكيم" لتوفيق الحكيم دراسة إجتماعية"،أحمد فوزيون، 
والعلوم الإنسانية بجامعة شريف هداية الله غير منشورة، كلية الآداب 

  .٢٠٠٩الإسلامية الحكومية، 
  
  المراجع الأجنبية  .ب

Muhammad Arif Rahman, Sastra Interdisipliner, (Yogyakarta: Qalam, 
2001) 
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